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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 19 - العدد 1 - 2018م  )1439هـ)

الر�ؤية والبناء: قراءة في لامية م�سلم بن الوليد

منذر ذيب كفافي
قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب، جامعة الملك سعود

الرياض، المملكة العربية السعودية

الملخص
ــة، في  ــة والتركيبي ــاليبها البنائي ــا وأس ــا وصوره ــدد موضوعاته ــف بتع ــي تتص ــة الت ــد المدحي ــن الولي ــلم ب ــة مس ــث لامي درس البح

ــدة. ــي تتألــف منهــا القصي ــات الت ــط هــذه المكون ــي ترب ــة الت ــة جــادة للكشــف عــن الصل محاول
معرجًــا –البحــث– في الوقــت ذاتــه عــى الكيفيــة التــي لجــأ إليهــا الشــاعر مــن أجــل إيضــاح رؤيتــه فيهــا، والأســلوب الــذي اتبعــه 
في بنائهــا مــن أجــل إيصــال هــذه الرؤيــة )الفكــرة( إلى المتلقــي، وذلــك لأن الأســلوب لــه دوره في الكشــف عــن رؤيــة الشــاعر وأفــكاره 

وصــوره.

الكلمات المفتاحية: الشعر العربي، قصائد المدح.

المقدمة
ــن  ــدة يمك ــذه القصي ــل ه ــف إلى تحلي ــل أن ندل قب
أن نقــف قليــاً عنــد تحديــد جوهــا وتحديــد هويــة 
ــد  ــور تع ــذه الأم ــة ه ــث إن معرف ــا، حي ــب فيه المخاط
معينـًـا مهــاًّ عــى فهــم القصيــدة وتحليلهــا، ومعرفــة 

المســتوى الــدلالي الخــاص بهــا. 
فقــد نظــم مســلم بــن الوليــد قصيدتــه اللاميــة 
ــدح  ــبعين في م ــعة والس ــات التس ــهورة ذات الأبي المش
وفيهــا  الشــيباني،  مزيــد  بــن  يزيــد  المســلم  القائــد 
يتحــدث عــن انتصاراتــه وحروبــه مــع الأعــداء، وقــد 
نــال الشــاعر عليهــا مائــة ألــف درهــم، إذ أعطــاه يزيــد 
ــرى  ــا أخ ــن ألفً ــاه خمس ــم أعط ــارًا، ث ــا مخت ــن ألفً خمس

بأمــر الرشــيد)1(. 
ــدة كان  ــذه القصي ــل ه ــارة إلى أن قائ ــدر الإش وتج
ــع،  ــا زعمــوا أول مــن قــال الشــعر المعــروف بالبدي في
وهــو أول مــن عقــد المعــاني اللطيفــة واســتخرجها)2(.
هــذه  مثــل  إلى  الإشــارة  أن  الباحــث  ويــرى 
المعلومــات هنــا ضرورة لا بــد منهــا، وذلكــم أن هــذا 
ــا  ــاً واضحً ــل تمث ــذي ارتضــاه لنفســه يتمث المذهــب ال
ــد  ــر ق ــذا الأم ــأن ه ــث ب ــرف الباح ــدة، ويع في القصي
ــد في  ــس القص ــه لي ــم بأن ــع العل ــا، م ــره إليه ــت نظ لف
هــذا التحليــل لهــذه القصيــدة بــأن نــأتي عــى جميــع 
الصيــغ البديعيــة التــي اســتخدمها الشــاعر فيهــا، فــإن 
ــدة،  ــول القصي ــرًا لط ــكان نظ ــة بم ــن الصعوب ــك م ذل
ــرر  ــى لا نك ــا، وحت ــنات فيه ــذه المحس ــل ه ــرة مث وكث

انظــر مناســبة القصيــدة بشــيء مــن التفصيــل عنــد: ابــن الوليــد،  	)1(
ديــوان مســلم بــن الوليــد.

ــة، الشــعر  ــن قتيب ــز، طبقــات الشــعراء، ص 523، واب ــن المعت اب 	)2(
والشــعراء، ص 283.

الحديــث عــن جوانــب معينــة غــر مــرة، وإنــا القصــد 
ــا. ــر منه ــزء كب ــى ج ــأتي ع أن ن

ــن  ــرًا م ــف كث ــة تكش ــراءة المتأمل ــة أن الق والحقيق
ــا  ــلمً كان بارعً ــق أن مس ــدة، والح ــذه القصي ــا ه قضاي
ــه إلى نظمهــا أولاً، ومــن  ــة التــي دفعت مــن حيــث الغاي
حيــث الوســائل والتقنيــات التــي وظفهــا لتحقيــق 

ــة. ــذه الغاي ه
ــر  ــا الكث ــدد أبياته ــن ع ــم م ــى الرغ ــدة ع والقصي
نســبيًّا فإنهــا تشــكل بنــاءً محكــاً متكامــاً متماســكًا، 
حيــث يشــعر المتلقــي أن الشــاعر حقــق عــى المســتوى 
ــعى  ــا كان يس ــي م ــتوى النف ــدلالي والمس ــعري ال الش

ــه. إلي

ويمكن أن نتناول القصيدة من خلال شريحتين هما:
الشريحــة الأولى: مقدمــة في الشــكوى )الأبيــات 

.)14  -  1
الشريحــة الثانيــة: مــدح القائــد يزيــد بــن مزيــد 

.)79  -  15 )الأبيــات 
ــوّل مــن الزمــن  ــن التح ــث ع ــث تبــدأ بالحدي حي
المــاضي وهــو زمــن الشــباب والقــوة، وتنتهــي بالزمــن 
الأبيــات  أثبــت  أن  المناســب  مــن  وأرى  الحــاضر، 

ــا)3(:  هن
با غـــزل 1-  أجْــررتُ حبلَ خليعٍ في الصِّ

ــذلِ ــذّال في العـَ ــممُ العُـ ــرت هـ ـ وشمَّ

ابــن الوليــد، ديــوان مســلم بــن الوليــد، ص ص 1-4. أجــررت:  	)3(
ــي  ــولاً، وعاص ــاً: مخب ــة، ومختب ــوح: المرتفع ــتُ، والطم مهل
ــزل:  ــكرة الغ ــي، وس ــر ب ــم تظه ــل: ل ــم تخ ــر، ول ــزاء: تصبّ الع
الصبــا، وجــرم الحــوادث: ذنبهــا، وبيضــة الحجــل: يريــد جاريــة 

مثــل بيضــة النعــام فــي لونهــا، وراقــدة: غافلــة
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2- هــاجَ البــكاء عــى العــنْ الطمــوح هَــوىً
ومُـحـــتملِ تـــوْديعٍ  بـيـــن  قٌ  مُـفـــرَّ

لـــوُّ لـقـلـــبٍ راح مـُخْـتـبـــاً 3-   كيـــفَ الـسُّ
مُتبــلِ غــرِ  قلــبٍ  يْهــذى بصاحــبِ 

ــداة البــنْ مُنهمــلٌ ــزاءَ غـَ 4-  عـــاصي العـ
ــلِ ــرِ مُنهْم ثْ إ ــرى في  ــوع جَ م ــن الدُّ م

5-   لـــولا مُـــداراةُ دمْعِ العـــنْ لانكشــفـت
تـُخـَــلِ لم  و تظهــرْ  لم  ئــرُ  ا سر منـّـي 

6-    أمـــا كـــفى الـبيْـــن أنْ أُرْمـــى بأسهـُمـِهِ
ــجُلِ ــن النّـُ ــظِ الأعْ ــاني بلحْ ــى رم حت

7-   ممَّــا جَنــى لي وإنْ كانــت مُنــىً صدَقــت
بـالُمـقـــلِ الـتَّسليـــمِ  خُـــلَسُ  صَبـابـــةً 

هر لـــوْ لانــتْ عَريكتــهُ 8-   مــاذا عـــى الـــدَّ
ــزلِ ــكْرة الغَ ــي س أس مِنّ ــرَّ وَرد في ال

9-   جُــرْم الحــوادثِ عِنــدي أنّــا اخْتلَسَــتْ
ــلِ ــرْمِ والكـِلَـ ــذاءِ الكـ ــناتِ غـ ــنيّ بـ مـِ

10-   ورُبَّ يـــومٍ مـــن الـلـّــذاتِ مـُحْـتـضٍر
ـرْتـــهُ بـلـقـــاءِ الـــراح والـخُـلَـــلِ قـصَّ

11-   ولـيـْلـــةٍ خُـلِـــسَتْ لـلـعـيْـــن مِـن سِـنـة
بــا عــنْ بيْضــةِ الحَجــلِ هَتكْــتُ فيهــا الصِّ

12-   قــدْ كانَ دهْــري ومــا بي اليومَ مِن كِبٍَ
ــلِ ــة العُـطُـ ــزْفَ القيْن ــدامِ وع بَ الُم شُْ

13-   إذا شـكَـــوتُ إلـيـْهـــا الـحـُبّ خـَفـَّرهَا
اها مـــن الخـَــجـَل شــكْوايَ فاحْــرَّ خـــدَّ

هـر راقـِدة 14-   كمْ قدْ قطعْـــتُ وعيْـــنُ الدَّ
الـلّهـْــو والجـَــذَل ـــبا في  بالصِّ أيـّامَـــهُ 
ــت الأول:  ــه في البي ــى في قول ــاضي يتج ــن الم فالزم
ــن  ــة ع ــزل(، كناي ــا غ ــع في الصب ــل خلي ــررت حب )أج
ــه في اللهــو والغــزل، وتنتهــي في الزمــن الحــاضر  تمادي
في قولــه في البيــت الثــاني عــر )ومــا بي اليــوم مــن 
كــر(، وذلــك أن الشــاعر في بدايــة حياتــه أنِــسَ بزمــن 
ــواني،  ــع الغ ــه صري ــف بأن ــك وص ــه، لذل ــتمتع ب واس
ــزل،  ــر والغ ــات الخم ــه بأبي ــلكه في ــن مس ــر ع ــد ع وق
ــى عــى ماضيــه،  ــه العمــر أخــذ يتأس ــا تقــدم ب ــم لم ث

ــذات. ــه الل ــه وحرم ــا علي ــذي قس ــر ال ــكو الده ويش
فهــو هنــا اســتطاع أن يجعــل هــذه القصيــدة قســمة 
بــن الأنــا والآخــر، فهــو في المقدمــة تحــدث عــن ذاتــه 
وأصالتهــا، وذلــك عندمــا تحــدث عــن الخمــر والغــزل 
ــد  ــدة مــدح قائ واللهــو، وإن كان الغــرض مــن القصي

مســلم، فقــد أفســح الشــاعر المجــال لنفســه بالظهــور 
حتــى في أشــد المواقــف غيريــة )المديــح(، فاســتطاع 

ــتحدث)1(. ــوروث والمس ــن الم ــة ب ــك المزاوج بذل
ــن:  ــن صورت ــا ب ــابقة تناقضً ــات الس ــر الأبي وتُظه
الصــورة الأولي حيــث يــردُّ تخليــه عــن الخمــر والغــزل 
ــراه  ــم ن ــر، ث ــر والده ــس إلى الك ــة ولي ــة صادق إلى توب
ــك إلى  ــه عــن ذل يعــود في صــورة أخــرى لينســب تخلي

الدهــر. 
فيبــدو الشــاعر متحــرًا في تحديــد الســبب في تخليــه 
عــن لهــوه وغزلــه وشرابــه، هــل كان التوبــة أم الدهــر؟ 
ــذه  ــبب ه ــن س ــة، ولك ــل الحقيق ــه لا يجه ــك أن ولا ش
الحــرة هــو أملــه في أن تعــود تلــك الأيــام بــا فيهــا 
مــن الــراح، والندمــاء، وشرب المــدام، وعــزف القينــة 
وســكرة  والكلــل،  الكــرم  غــذاء  وبنــات  العطــل، 

ــزل. الغ
في  وقــع  قــد  الشــاعر  أن  الــدارس  يظــن  وقــد 
ــدث  ــو يتح ــس، فه ــع والخام ــن الراب ــض في البيت تناق
بدايــة عــن حزنــه لفــراق الأحبــة، وأنــه قــد ســال دمعــه 
لذلــك، وفي البيــت الــذي يليــه يشــر إلى عكــس ذلــك، 
والحقيقــة أنــه لا تناقــض في ذلــك، فهــو قــد بــكا في 
خلائــه، وأمســك عنــد مشــاهدة الرقبــاء وهــم أوليــاء 
الأحبــة، ولعــل اســتخدامه حــرف العــن أربــع مــرات 
في البيــت الرابــع وهــو حــرف )صــوت( مجهــور حلقــي 
ــة،  ــراق الأحب ــى ف ــه ع ــدة حزن ــى ش ــة ع ــديد دلال ش
فتوافــق اســتخدامه لهــذا الصــوت مــع موقفــه النفــي 
مقدمــة  بــن  العلاقــة  نحــدد  أن  ويمكــن  الشــديد. 
للشــكل  وفقًــا  وأصالتهــا  الشــاعر  وذات  القصيــدة 

ــم )1(. رق

شكل )1(: العلاقة بين مقدمة القصيدة وذات الشاعر 
وأصالتها

)1( التطــاوي، النظريــة والتجربــة عنــد أعــام الشــعر العباســي، ص 
64 ومــا بعدهــا.



173

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 19 - العدد 1 - 2018م  )1439هـ)

أكثــر  قــد  المقدمــة  الشــاعر في هــذه  ويلحــظ أن 
ــه  ــة، فالدهــر تلــن عريكت مــن اســتخدام الصــور الفني
 ،)9 8(، والحــوادث التــي تختلــس )البيــت  )البيــت 
ولقــاء الــراح والخلــل )البيــت 10(، وعــن الدهــر 
راقــدة )البيــت 14(، وكلهــا صــور مســتمدة مــن البيئــة 
البدويــة التــي كان الشــاعر يحيــا فيهــا، وهــذا كلــه يظهر 
قــدرة الصــورة الشــعرية عــى إدخــال عــدد كبــر مــن 
العنــاصر المتنوعــة داخــل نســيج التجربــة الشــعرية)1(؛ 
فمثــل هــذه الصــور وغيرهــا يــدل عــى أثــر الزمــان في 
نفــس الشــاعر وأثــره في ابتعــاده عــن الأشــياء التــي 

ــر(. ــرأة والخم ــا )الم يحبه
متوتــر،  متنــامٍ  أفــق  ضمــن  يتحــرك  هنــا  فهــو 
ــه  ــن زمن ــوازن ب ــك إلا أن ي ــن ذل ــاة م ــد منج ــم يج فل
الضعيــف المحــزن، وبــن اســتعادته للزمــن المــاضي 
ــذه  ــورة ه ــا بل ــه، وبإمكانن ــبابه وفرح ــل ش ــذي يمث ال

الشــكل رقــم )2(. العلاقــة في 

شكل )2(: الموازنة بين زمن الحضور والغياب

وقــد تجلــت هــذه الشــكوى مــن الدهــر في هــذه 
المقدمــة مــن خــال اســتخدامه لأســلوب الاســتفهام 
3(، وقولــه:  الســلو؟ )البيــت  كــا في قولــه: كيــف 
ــاذا  ــه: م ــادس(، وقول ــت الس ــن؟ )البي ــى الب ــا كف أم
عــى الدهــر؟ )البيــت 8(، والاســتفهام هنــا مجــازي لا 
يطلــب جوابًــا، وهــو يعــر عــن الإحســاس بالفقــدان، 
لأنــه ســؤال يطلــب بــه حصــول التصــور مجــازًا لمــا 
ــل  ــرح مث ــو يط ــك فه ــوم، لذل ــور معل ــه تص ــد ل لم يع
لتوحــي  القصيــدة  مقدمــة  في  الاســتفهامات  هــذه 
بالحــرة والــردد اللذيــن هــو عليهــا، وهــو لا يــدري 
ــذه  ــت ه ــر؟ فكان ــب المدم ــذا القل ــل إزاء ه ــاذا يفع م
الاســتفهامات أشــبه بالنفثــات التــي اســتطاعت أن 

حــول  وانظــر   ،130 ص  الأدبــي،  النقــد  مبــادئ  رتشــاردز،   )1)
دور الصــورة الشــعرية فــي بنــاء النــص عنــد: القرطاجنــي، 
ــاب  ــكري، كت ــاء، ص 89. والعس ــراج الأدب ــاء وس ــاج البلغ منه
الشــعرية  الرؤيــة  فــي  والجنابــي،   ،295 ص  الصناعتيــن، 

المعاصرة، ص ص 120-119. 	

تبــن للمتلقــي مــدى الحــزن الــذي يخيــم عــى كل شيء 
في نفــس الشــاعر.

والدهــر  بالزمــن  أحــس  هنــا  الشــاعر  ولعــل 
ــوة  ــه ذو ق ــاني، لأن ــود الإنس ــاء الوج ــى إنه ــه ع وقدرت

الحيــاة)2(. إنهــاء رحلــة  تســتطيع  فاعلــة 
وقــد اســتخدم الشــاعر في مطلــع القصيدة أســلوب 
التصريــع)3(، ويحقــق اســتخدامه هنــا في المطلــع تناســقًا 
أشــد  القصيــدة  ألفــاظ  فيجعــل  الشــعرية  البنيــة  في 
يحســن  ممــا  البيــت  موســيقى  في  ويســاهم  تماســكًا، 

ــاع. ــه في الس موقع
ــد  ــاعر الجي ــاء أن الش ــاد القدم ــد النق ــد ورد عن وق
ــى  ــة ع ــعر القائم ــة الش ــة لبني ــع خدم ــأ إلى التصري يلج
التســجيع والتقفيــة)4(، والشــاعر هنــا صرع بــن كلمتي 
)غــزل والعــذل(، فيشــر بدايــة إلى الغــزل ودوره في 
ــه، وبعــد ذلــك يشــر إلى أثــر  ــه والتعبــر عــن ذات حيات
ــو،  ــزل والله ــذا الغ ــة له ــه نتيج ــذل في نفس ــوم والع الل
فربــط بــن الفكرتــن مــن خــال هــذا الأســلوب وهــو 

ــع. التصري
ومــن الظواهــر الأســلوبية التي اســتخدمها الشــاعر 
في هــذه المقدمــة -وتتكــرر في معظــم أبيــات القصيــدة- 
ظاهــرة التجنيــس، وهــو تكــرار عــى المســتوى الصــوتي 
والــدلالي؛ حيــث يعــاد اللفــظ مــرة ثانيــة مــع فــارق في 
الدلالــة، وقــد احتــل الجنــاس مكانــة عظيمــة في شــعره 
كــا في قولــه في المقدمــة: العــذال والعــذل )البيــت 
1(، وقولــه: مختبــاً وغــر مختبــل )البيــت 3(، وقولــه: 
منهمــل ومنهمــل )البيــت 4(، وقولــه: أرمــي ورمــاني 
)البيــت  6(، وقولــه: شــكوت، وشــكواي  )البيــت 

.)13
بــن  الصوتيــة  القرابــة  إن  القــول:  ويمكــن 
ــاهم إلى  ــاس تس ــي الجن ــكل لفظ ــي تش ــوات الت الأص
حــدٍ كبــر في إثــراء الصلــة الدلاليــة للفظــي الجنــاس، 
وتقلــص مســاحة الاختــاف بــن الحرفــن المختلفــن 

لفظــي الجنــاس)5(. في 
ــوتي  ــرداد الص ــرة ال ــاعر إلى ظاه ــد الش ــد يعم وق
ــة  ــة في دراس ــة بالغ ــوت أهمي ــروف، وللص ــض الح لبع

انظــر: كارس، المــوت والوجــود، ص 217، والعمــاري، المنيــة  	)2(
والأمنيــة، ص 12.

راجــع حــول مفهــوم التصريــع: ابــن أبــي الإصبــع، تحريــر  	)3(
 .305/2 والنثــر  الشــعر  صناعــة  فــي  التحبيــر 

ابن جعفر، نقد الشعر، ص 90. 	)4(
ــي،  ــص: القزوين ــي الن ــاس ودوره ف ــف الجن ــول تعري ــر ح انظ 	)5(
المطلــب،  وعبــد   ،274 ص  البلاغــة،  علــوم  فــي  الإيضــاح 
التكــرار النمطــي فــي قصيــدة المديــح عنــد حافــظ، ص 480.
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هــو  فنــي  أدبي  عمــل  )كل  إن:  إذ  الشــعري  النــص 
-قبــل أي شيء- سلســلة مــن الأصــوات ينبعــث عنهــا 
المعنــى()1(، فهــذا التشــكيل الصــوتي لــه أثــره في رســم 
الصــورة الشــعرية وإبرازهــا وخلــق عوامــل التأثــر 
لهــا)2(، ومــن ذلــك مثــا تكــراره لحــرف العــن في 
البيــت الرابــع -وقــد مــرّ الحديــث عــن ذلــك مســبقًا- 
وكذلــك تكــراره لحــرف الــام في البيــت الأول خمــس 
الشــديد، لأن هــذا  منــه عــى حزنــه  مــرات دلالــة 
الحــرف )الصــوت( يســاعده عــى ذلــك؛ لأنــه يتوافــق 
مــع الإطالــة في تصويــر ألمــه، فمثــل هــذا التــوازن 
الصــوتي في الحــروف داخــل البيــت الشــعري الواحــد 
يهــدف إلى تكثيــف البنيــة الحركيــة للتعبــر الشــعري)3(.
ولا بــد مــن وقفــة عنــد مقدمــة هــذه القصيــدة، 
ــدة  ــة مبتع ــرة زمني ــاعر في ف ــن أن الش ــم م ــى الرغ فع
قليــاً عــن العــر الجاهــي، غــر أنــه قــد التــزم قليــاً 
بــدأ  إنــه  القصيــدة، حيــث  لبنــاء  الفنيــة  بالأصــول 
بالشــكوى، ثــم انتقــل إلى الخمــر، متخــذًا منهــا وســيلة 

إلى الانتقــال للممــدوح.
ــا  ــظ خيوطً ــا نلح ــول: إنن ــا أن نق ــدل هن ــن الع وم
جديــدة في صــورة هــذه المقدمــة عنــده، وقــد تجــى 
بعيــدًا  بالشــكوى  القصيــدة  هــذه  بــدأ  ذلــك حــن 
عــن الطلــل أو مــا شــابهه، لذلــك يقــول طــه حســن: 
)إن مــن أصولنــا التقليديــة في الأدب العــربي عمــود 
تحديــده،  القدمــاء  يســتطع  لم  الــذي  هــذا  الشــعر، 
ولكنهــم حرصــوا عليــه أشــد الحــرص، وهــذا الــذي لم 
يســتطع أحــد مــن شــعرائنا أن ينحــرف عنــه في حقيقــة 
الأمــر، مهــا يقــل في مســلم ودعبــل وأبي تمــام والمتنبــي 
وأمثالهــم قــد همــوا أن يجــددوا، وقــد جــددوا بالفعــل في 
كثــر مــن الأشــياء، ولكنهــم احتفظــوا دائــا بفصاحــة 
الكلمــة وجزالتهــا، وبرونــق الأســلوب ورصانتــه()4(.
وبعــد هــذه المقدمــة الحزينــة نوعًــا مــا، يدخــل 
الشــاعر في موضوعــه الرئيــس فيــأتي بالشريحــة الثانيــة 
التــي تــدور حــول مــدح يزيــد بــن مزيــد إذ خلــع عليــه 
ــة مــن الشــجاعة والقــوة والكــرم  مــن الصفــات المثالي
والجــود، وهــي صفــات يتداخــل بعضهــا مــع بعــض. 

ويليلك، نظرية الأدب، ص 165. 	)1(
السيد، التعبير البياني رؤية بلاغية نقدية، ص ص 170-169. 	)2(

ــر  ــي، ص 69. وانظ ــعر الجاهل ــي الش ــة ف ــداع الدلال ــد، إب العب 	)3(
ــة  ــر صناع ــي، س ــن جن ــد: اب ــرة عن ــذه الفك ــول ه ــب ح ــا كت م

.60/1 الإعــراب 
حســين، حديــث الأربعــاء، ص ص 14-15، 312-338، وانظــر  	)4(
حــول هــذه الفكــرة: عطــوان، مقدمــة القصيــدة فــي العصــر 

.338-312 الأول، ص ص  العباســي 

ويمكــن لغايــات الدراســة أن نقســمها إلى قســمين: 
شــجاعته  عــن  أساســية  بصفــة  يتحــدث  الأول 
وبطولتــه، والقســم الآخــر خصــص للحديــث عــن 
رفعــة شــأنه ومكانتــه، مــع العلــم أن التداخــل بــن 

القســمين لا يخفــى عــى أحــد.
فيقول واصفًا شجاعته وبطولته وكرمه)5(:

تـهُ 15-  وطَـيِّـبِ الـفـَرْع أصْـفـانـِي مَـودَّ
ــهُ بـمـَديـــحٍ فـيـــه مـُنـْتـخـــلِ كـافـأتـُ

مـُنـْضـيــةٍ كـْـب  الـرَّ لـمِـطايــا  وبـَلْــدةٍ   -16
لـَلِ أنـضـيْتُهـــا بـوَجـيـــفِ الأيْنقُ الذُّ

17- فيـمَ الُمقـامُ وهـذا الـنَّجمُ مُعـْتـرضًا
يُْ فـارْتـحــِـلِ دَنا الـنـَّــجاءُ وحانَ السَّ

18- يا مائـِلَ الرأسِ إنَّ الـلّيْث مـِفتـرِسٌ
مـِــيلَ الجَماجمِ والأعْـــناقِ فاعْـتـدلِ

غـامـةٍ بـَطـلٍ 19 - حـَذارِ مـِن أسَـدٍ ضِْ
لا يُولـِــغُ السـَّيـفْ إلا مُـهْجـة الـبَطلِ

20- لــوْلا )يزيدُ( لأضْحــى الُملك مُطّرحاً
ــمْكِ أو مُسْــرْخِيَ الطّولِ أو مَائلَ السَّ

21- سَـلَّ الخليفـةُ سـيْفًا مِـن )بَنـي مطـرٍ(
أقـــامَ قـائـمـــهُ مَـــن كـــانَ ذا مـيـــلِ

22- كـــمْ صائِـــلٍ في ذرا تمهْـــيدِ مـــمْلكةٍ
لــولا )يزيدُ( بـــني شــيْبان لـــمْ يَصُـــلِ

23-  نـابُ الإمـامِ الـذّي يـفـْتـرُّ عـنهُ إذا
تِ الحرْبُ عــن أنْيابها العُصُلِ مــا افْترَّ

24- مَن كـــانَ يْخـتـِلُ قِـــرْنًا عـند موْقفِه
فـــإنَّ قِـــرن )يَزيــدٍ( غـيْـــرُ مـُخْـتـَتــَـلِ

25- سَــدّ الثّغــور )يزيدٌ( بعْدمــا انفرَجَتْ
بقـائِـمِ السّـــيْف لا بالخـَتْـلِ والِحـيـَلِ

26- كـمْ قـدْ أذاقَ حِـامَ الموْت مـْن بَطـلٍ
حامــي الحقيقــة لا يُؤْتى مِــن الوَهَلِ
لا  أبْيـــض  البَيْــض  يُغْشَـــى  أبـْيـــضُ  أغَـــرُّ   -27
وْع بالفـــشَلِ يــرْضى لـِـوْلاه يومَ الــرَّ

ابــن الوليــد، ديــوان مســلم بــن الوليــد، ص ص 5-14. الذلــل:  	)5(
الضامــرات، وأنضيتهــا: قطعتهــا، والنجــاء: الســير الســريع، ويــا 
مائــل الــرأس: الخــارج عــن الطاعــة، ومطرحــا: مخــذولا، 
ويفتــر عنــه: يبديــه لعــدوه، والعصــل: الــذي اعوجــت، والختلة: 
ــي  ــم، وف ــر: يبتس ــوب، ويفت ــن العي ــي م ــض: نق ــة، وأبي الخديع
ــل:  ــر مختت ــرب، وغي ــي الح ــار ف ــه غب ــوم في ــج: ي ــوم ذي ره ي
غيــر مســتغفل، والحجــرة: دويــرة تكــون وراء البيــت، والكــوم: 
العظــام، وتتحــدى النــاس: تقصدهــم، وصافــي العيــان: حديــد 

البصــر، وانتفــى ســيفه: ســلكه.
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يـدِه المـوْت في  الوَغـى وشِـهابُ  يَغْشـى   -28
ــعَلِ يَرْمِــي الفوارسَ والأبْطال بالشُّ

29- يَفـرتُّ عـِـند افـْرتار الحـرْب مُـبتـسِـمــاً
إذا تـَغـيـَّــر وجْـــهُ الـفـــارس الـبـَطلِ

رَهــجٍ  يـوم ذي  مُهـج في  مُــوفٍ على   -30
ــهُ أجـــلٌ يـسـْعـــى إلـــى أمـــلِ كـأنـَّ

جــالُ بــه فـْـق مـا يعْـيَــا الـرِّ 31- يَـنــالُ بالـرِّ
كالمــوْت مُســتعجلًا يــأتي عــى مَهَلِ

يـَنـْـتجُها ريْــثَ  إلا  الـحــرْب  يُلقـِـحُ  لا   -32
 مــِـن هالـــكٍ وأسـيـــر غـــرِ مُتْتَــلِ

خـلائـقُــه حـالــتْ  بـارِقــه  شـيــمَ  إنْ   -33
بـيـْــن العـطـيَّـــة والإمْســاك والعِللِ

يَفرُجهــا  ثــم  المـنــايا  المنــايا  يغشيِ   -34
عَــن الـــنُّفوسِ مُطــاتٍ عــى الهبََــلِ

حُــجْرتهِ نـحْــو  إلا  النـاسُ  يرْحـلُ  لا   -35
ــبلِ كالـــبَيْت يُضْحِــي إليْه مُلتقَى السُّ

كـماَ  الـكُمـَـاةِ  أرواح  المنــيَّة  يقــري   -36
يوف شُــحوم الكُــوم والبُزُلِ يَقري الضُّ

بـه النَّاكثني  دمـاءَ  يــوفَ  السُّ يـَـكْسو   -37
بُـلِ ــيجان الـقـناَ الـذُّ ويـجْعلُ الـهـامَ تـِ

تـِـه أسنّـَ في  المنايــا  فـتَغــدُو  يغْــدو   -38
ى الـنـاسَ بالأجـَلِ شـوارعـًا تـَتحـــدَّ

طاعَتهـا غِـبِّ  عــن  فئِــةٌ  طــغتْ  إذا   -39
عـبَّـــا لها الموْت بيْ البيضِ والأسَــلِ

بهـا  وثقِـنَ  عـاداتٍ  الطيرَْ  د  عـوَّ قـد   -40
فـهُـــنَّ يـَتـْبـعْـــنهَُ فـــي كـــلِّ مـرْتـحـلِ

مُضاعفـةٍ درْعٍ  في  الأمْـن  في  تـراهُ   -41
هرَ أنْ يُـــدعى على عَجَلِ  لا يأمـــنُ الـــدَّ

ــتهُ هَِّ العنْي  طمـوحُ  العِيـان  صَـافي   -42
فـَكُّ العـنـاةِ وأسْـــرُ الفـاتـِكِ الخـَطِـلِ

ومَفْرقــهُ يْه  خــدَّ الطيــبُ  يَعْــبق  لا   -43
ـــحُ عـيْـنــَـيه مــِـن الـكـحُـلِ ولا يُـمسِّ

مَسالكِــهُ كانَـت  سـيْفهُ  انــتضى  إذا   -44
مَســالكَِ الموْت في الأبْدان والقـُلــَـلِ

فكِرَتـهُ ـفسِ  النّـَ بَحديـثِ  خَلـتْ  وإنْ   -45
حيــى الرجاءُ ومــات الخوْفُ مِن وجَلِ

راحتُـهُ فالَمـوْت  هِجْتـه  إنْ  كالليْـثِ   -46
وَلِ لا يسْـتـريـــحُ إلـــى الأيـــامِ والـدُّ

ــا بالممدوح،   فالشــاعر هنــا جعل هــذا المديــح خاصًّ
وهــو ســيف يجعــل الآخريــن يســتقيمون عــى الطاعــة، 
وقــد أضفــى عليــه صــورة ملحميــة حيــث جعــل 
الملــك دونــه مخــذولاً، وهــي صــورة اســتعارية تكشــف 
عــن دور القــواد الأبطــال في تثبيــت قواعــد الدولــة 
ــة يســله عــى  ــد الخليف ــه ســيفًا في ي الإســامية، فيجعل
ــن  ــى الخارج ــع ع ــيف قاط ــه س ــه أن ــداء، ويصف الأع
عــن طاعــة الســلطان، مصــورًا بذلــك شــدته في مقاتلــة 
ــه  ــت ذات ــرًا في الوق ــة، مش ــم الهزيم ــزلاً به ــداء من الأع

ــه. ــه وعطائ إلى كرم
فالناظــر إلى البيــت )18( يجــده يســتخدم كلمــة 
ــه  ــة، ووصف ــتعارة التصريحي ــبيل الاس ــى س ــث ع اللي
بأنــه مفــرس ترشــيح لهــذه الاســتعارة، وتعــدي اســم 
هــذا  يقــوي  والأعنــاق  الجماجــم  ميــل  إلى  الفاعــل 
ــل  ــه، وفع ــذي قبل ــداء ال ــع الن ــب م ــيح، ويتراك الترش
الأمــر الــذي بعــده الخــاص بالاعتــدال، ونــراه في هــذا 
ــن  ــرادف ب ــدل( وي ــل، واعت ــن )مائ ــق ب ــت يطاب البي
)مائــل وميــل(، فــكان الانحــراف في هــذا البيــت وفقًــا 

ــم )3(. ــكل رق للش

الشكل رقم )3(: الانحراف في هذا البيت )18(

ثــم إنــه يســتخدم في نهايــة البيتــن )17 + 18( فعــي 
أمــر همــا )فارتحــل، وفاعتــدل( وهــو طلــب الفعــل 
عــى وجــه الاســتعلاء والإلــزام، فهــو حــن اســتخدم 
هذيــن الفعلــن أراد أن يبــن قــوة يزيــد في مواجهــة 
الأعــداء، فــا ســبيل أمامهــم إلا الارتحــال أو الطاعــة 

ــدال. والاعت
وعندمــا وصفــه في البيــت )19( بكلمتــي )ضرغامة 
بعــد  إن كلمــة ضرغامــة جــاءت  وأســد(، وحيــث 
ــة، دل  ــا ودلال ــى وضوحً ــادت المعن ــك أف ــد، وبذل أس
ذلــك عــى أن كلمــة ضرغامــة ليســت مرادفــة لكلمــة 
أســد، وإنــا تفوقهــا في الدلالــة، فــكان انحــراف المفــردة 

ــا للشــكل رقــم )4(. ــا يتبلــور وفقً هن

الشكل رقم )4(: انحراف المفردة في البيت )19(
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التكــرار  أســلوب  الشــاعر  اســتخدم  وقــد 
التقطيعــي في البيــت )20( في قولــه: )أو مائــل الســمك 
أو مســرخي الطــول( وهــذا يــرز حركــة الشــعور 
ــى  ــد ع ــو لا يعتم ــا، فه ــر وضوحً ــورة أكث ــي بص النف
الضجــة الرئيســة التــي يحدثهــا التكــرار اللفظــي، فهــو 
نتــاج واعٍ إلى حــد كبــر للتكــرار اللفظــي)1(، وهــو مــا 

بالترصيــع)2(. أســموه 
فنلحــظ هنــا تعــادلاً تركيبيًّــا بنائيًّــا مــن خــال البنية 
التركيبيــة النحويــة، حيــث إن العبارتــن لهــا التركيــب 
نفســه، كــا لهــا الوظيفــة النحويــة نفســها، وكلهــا 
وهــو  والإلحــاح،  المعنــى  لتأكيــد  الشــاعر  وضعهــا 
دور يزيــد في دعــم الحكــم وتثبيتــه، فــكان انحــراف 

ــم )5()3(. ــكل رق ــق الش ــا وف ــا متجليً ــلوب هن الأس

الشكل رقم )5(: انحراف الأسلوب في البيت )20(

ويظهــر أن الشــاعر قــد كــرر اســم يزيــد ثــاث 
يزيــد  والتكــرار   )24  ،22  ،20( الأبيــات  مــرات في 
الاســم المكــرر تمييــزًا عــن غــره، فالتكــرار في حقيقتــه 
إلحــاح عــى جهــة مهمــة في العبــارة يعنــى بهــا الشــاعر 

ــواها)4(. ــه بس ــن عنايت ــر م أكث
مهمــة  وظيفــة  لــه  التكــرار  أن  آخــرون  ويــرى 
في الربــط بــن أجــزاء القصيــدة، وكأنــه يعمــل عــى 
ــدة  ــل القصي ــك يجع ــا، وبذل ــا وتحملاه ــد أجزائه توحي

واحــدًا)5(. كلاًّ 
ــن  ــد م ــد( كان ينش ــم )يزي ــرر الاس ــا ك ــو عندم فه
ذلــك تنوعًــا في الدلالــة وتعــددًا في المواقــف، كــا هــي 
الحــال في تنــوع المواقــف التــي ذكرهــا ليزيــد، فالقدمــاء 
التشــويق  اســاً معينـًـا عــى ســبيل  يكــررون  كانــوا 
وإمــا  النســيب،  مقــام  في  كان  إن  والاســتعذاب 
بــه وبذكــره إن كان في  للتنويــه بصاحبــه والإشــادة 
المقــام مدحًــا)6(، ومثــل هــذا التكــرار دلّ عــى حضــور 
البطــل، الصــورة فــي الشــعر العربــي حتــى أواخــر القــرن الثانــي  	)1)

الهجــري، ص 124.
عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، ص 821. 	)2(

معظــم أبيــات القصيــدة تســير وفقًــا لهــذا الانحــراف الأســلوبي  	)3(
فــي المفــردات ولا نــرى ضــرورة لتكرارهــا لاحقــا.

الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، ص 627. 	)4)
راجع الفكرة عند: محجوب، التكرار في الشعر، ص 299. 	)5(

انظــر حــول فكــرة تكــرار اســم الشــخص الممــدوح عنــد:  	)6(
ــه ونقــده 93/2،  ــي، العمــدة فــي محاســن الشــعر وآداب القيروان

الممــدوح ذهنيًّــا وواقعيًّــا.
ــادر  ــر ق ــت )24( بمظه ــك في البي ــد ذل ــر بع ويظه
عــى قتــل المثيــل لــه في البطولــة )القــرن(، وليــس مجــرد 
قتــل أي رجــل، فالممــدوح قــادر عــى قتــل القــرن 
تــدل  وهــذه  اســراق،  أو  خديعــة  دون  ومهاجمتــه 
ــون  ــدتها ويك ــا وش ــت أوجه ــد بلغ ــة ق ــى أن المعرك ع

الفرســان في هــذا الوقــت قــد أصابهــم التعــب.
ــد  ــجاعة يزي ــر ش ــد خ ــا تأكي ــا أراد هن ــو عندم وه
احتــاج إلى مؤكــد، فأكــد الخــر بـــ )إنّ( في قولــه: )فــإنّ 
قــرن يزيــد( وهــي مــن مؤكــدات الحكــم في الضربــن 
الطلبــي والإنــكاري مــن أضرب الخــر)7(، ثــم جــاء 
ــس  ــد لي ــو أن يزي ــاع وه ــه الإقن ــم ب ــبب ليت ــا بس بعده

ــل(. ــر مختت ــه: )غ ــتغفل في قول ــهل أن يس ــن الس م
ــى  ــة ع ــن موزع ــرن مرت ــة الق ــراره كلم ــل تك ولع
الشــطرين دلالــة عــى قــوة الممــدوح، وكذلــك تكــراره 
للجنــاس )يختتــل، وغــر مختتــل( دلالــة عــى عــدم 

ــة. ــدوح في المعرك ــة المم رهب
ولعــل لجــوء الشــاعر إلى الجنــاس هنــا لســببين: 
الأول أن النظــر السريــع في هــذه الصــور ســيجعل 
الممــدوح  ببطولــة  يتغنــى  الشــاعر  إن  يقــول  المــرء 
ــي  ــي كان يخف ــذا التغن ــر أن ه ــبب الآخ ــب، والس حس
وراءه مــا هــو أبعــد مــن ذلــك إنــه الكســب، ومــن هنــا 
جــاءت صــورة القصيــدة وألفاظهــا وأســاليبها متجهــة 

إلى يزيــد الممــدوح.
لذلــك قيــل إنّ: )فهــم وظيفــة اللفــظ في العمــل 
الأدبي فهــا كامــاً كفيــل بــأن يربط بــن دلالتــه المعنوية 
والتصويريــة والإيقاعيــة، وبــن الجــو الشــعوري المــراد 

تصويــره()8(.
والممــدوح بالإضافــة إلى كل الصفــات المذكــورة 
ــد ســد الثغــور، وأذاق الأبطــال حمــام المــوت،  هــو قائ
أي  أغــر  بأنــه   )27( البيــت  في  إيــاه  وصفــه  ولعــل 
مشــهور في المجــد، وأنــه أبيــض أي نقــي مــن العيــوب، 
ــه يغشــى البيــض أي الخــوذات التــي عــى رؤوس  وأن
الفرســان، بأبيــض أي بالســيف، دلالــة أكيــدة عــى 
تلاعبــه بالألفــاظ، وأن هــذا التلاعــب كان في مكانــه، 
لأنــه وضــح المعنــى الــذي قصــد إليــه الشــاعر دون 

ــام. ــكل ع ــى بش ــى المعن ــة ع جناي
ــاعر، ص  ــب والش ــي أدب الكات ــائر ف ــل الس ــر، المث ــن الأثي واب
ــداع  ــن وإب ــر البلاغيي ــن تنظي 147، والســيد، أســلوب التكــرار بي

الشــعراء، ص 9.
ــل الإعجــاز،  ــي، دلائ ــد: الجرجان انظــر حــول هــذه الفكــرة عن 	)7(

ــادة »إنّ«. ــة، م ــة العربي ــم البلاغ ــة، معج ص 323. وطبان
قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، ص 74. 	)8)

مائل السمك
أو مسترخي الطول
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فجانــس بــن أبيــض وبيــض وأبيــض، ولــكل منهــا 
دورهــا في أداء المعنــى، فجــاءت الألفــاظ المتجانســة 
هنــا لتثــري النــص بمعــان متعــددة يتعــزز بهــا ويقــوى، 
ولا ســيّما أن لــكل واحــدة منهــا دلالــة مختلفــة، ولا 
ســيّما مــع تناســب حــرف الضــاد فيهــا مــع الفعــل 
ــرف  ــق ح ــل في نط ــعر بثق ــرء يش ــر أن الم ــرضى(، غ )ي
ــت  ــرات في بي ــع م ــراره أرب ــد تك ــة عن ــاد وخاص الض
شــعري واحــد، ومــع ذلــك فهــي )تشــكل في ائتلافهــا 

ــية()1(. ــا الحس ــاظ وقيمته ــم الألف ــا نظ وتنافره
ــل شــجاعته وفروســيته )أي الممــدوح(  ومــن دلائ
أنــه يغشــى الوغــى وشــهاب المــوت في يــده يرمــي بهــا 
الفرســان، إضافــة إلى ذلــك فــإن الابتســامة لا تفــارق 
وجهــه حتــى عنــد الحــرب، فابتســامته دلالــة عــى ثقتــه 
بنفســه عنــد الحــرب، ويظهــر الجنــاس في قولــه )يفــر، 
ــاً،  ــدوح مبتس ــدو المم ــت )29(، إذ يب ــرار( في البي واف
ثــم يجعــل هــذا الجنــاس في وعــاء المطابقــة بــن ابتســام 
الممــدوح وتكشــر الفــارس البطــل، فالمطابقــة هنــا 
قائمــة عــى طــرفي الصــورة لإيضــاح الفكــرة التــي 

ــاعر)2(. ــا الش يريده
الباعــث الأول  أن  القصيــدة  مــن  ويظهــر جليًّــا 
الشــاعر  إعجــاب  عاطفــة  عــن  يصــدر  لنظمهــا 
بممدوحــه، لذلــك أسرف في خلــع صيــغ المــدح عليــه، 
مســتخدمًا أســلوبه الجــزل الفخــم الــذي أشربــت فيــه 
أبنيــة الشــعر القديــم، مضيفًــا إليهــا روح العــر، عــر 
خيــال إبداعــي يعمــد إلى الغلــو في الصــورة، وهــذا مــا 
ــن  ــف م ــكل نص ــل ل ــد جع ــت )30( فق ــى في البي يتج
البيــت قافيتــن مغايرتــن لقافيــة النصــف الآخــر، ممــا 

ــة. ــيقى جميل ــت موس ــب البي أكس
والصــورة  الســمعية  الصــورة  بــن  يمــزج  فهــو 
البصريــة، فيجعــل ممدوحــه يخــوض المعركــة فيــوفي 
ــار،  ــيء بالغب ــج م ــوم ذي ره ــل في ي ــج بالقت ــى المه ع
وكأنــه يعمــل بذلــك عمــل الأجــل حــن يقــي عــى 
ــة بهــذا الشــكل  ــإلى جانــب الصــورة البصري الأمــل، ف
تــأتي الكلــات متناغمــة في صــورة الجنــاس )مهــج، 
التشــبيه  يتعانــق  وهنــا  وأجــل(،  و)أمــل،  ورهــج( 
التمثيــي مــع الاســتعارة لخلــق صــورة فيهــا مــن الجــدة 

ــر. ــيء الكث ال

البلاغــي  البحــث  فــي  ودلالتهــا  الألفــاظ  جــرس  هــال،  	)1)
.170 ص  العــرب،  عنــد  والنقــدي 

ــة الأدب  ــري، نهاي ــه ودوره: النوي ــاق ومفهوم ــول الطب ــر ح انظ 	)2(
النــص  لســانيات  98/7-99، والخطابــي،  فنــون الأدب  فــي 

مدخــل إلــى انســجام الخطــاب، ص 132.

هــذا  في  التقســيم  أســلوب  اســتخدامه  ولعــل 
ــة، إلى جانــب مــا يحققــه مــن  البيــت)3( لــه وظيفــة بنائي
إيقــاع داخــي، حيــث يحقــق نوعًــا مــن التــوازن، وقــد 
تجــى هــذا الأســلوب وفقًــا للمنظومــة المذكــورة في 

الشــكل رقــم )6(.

الشكل رقم )6(: منظومة أسلوب التقسيم في البيت )30(

وتتجســد في البيــت )31( حتميــة الفعــل )ينــال( 
وقوتــه مــن خــال التشــبيه التمثيــي؛ حيــث شــبه القائد 
في وصولــه إلى أهدافــه بالمــوت الــذي يــأتي متمهــاً في 
عجلتــه وسرعتــه، ويمكــن ملاحظــة الحــال المعترضــة 
-مســتعجلًا- في قولــه: )كالمــوت مســتعجلًا يــأتي عــى 
ــة  ــال، وجمل ــب الح ــن صاح ــت ب ــث وقف ــل(، حي مه
الحــال الثانيــة -يــأتي عــى مهــل- ويــرى ابــن هشــام أن 
الجملــة المعترضــة تفيــد الــكلام تقويــة وتســديدًا)4(، في 
ــد المعنــى  حــن يــرى ابــن معصــوم أن الاعــراض يزي

مبالغــة)5(، وهــذه براعــة فنيــة مــن الشــاعر.
قولــه:  في  الطبــاق  دور  ملاحظــة  ويمكــن 
ــو  ــورة، فه ــن الص ــل( في تكوي ــى مه ــتعجلًا، وع )مس
ــه  ــعيًا من ــتعارة؛ س ــاق والاس ــن الطب ــاً ب ــري تداخ يج
ــر  ــاق التفك ــوف إلى آف ــي المأل ــاوز الإدراك الح إلى تج
الشــطر  في  الطبــاق  جدليــة  خلفتــه  الــذي  الذهنــي 
الثــاني، فالمــوت أو عــزم الممــدوح سريــع لا يمكــن 
ــل  ــه متمه ــت ذات ــو في الوق ــه، وه ــرب من ــد أن يه لأح
ــذا  ــه، وه ــل إلي ــل أن يص ــا قب ــه، ورب ــن يصيب ــل م يقت
التعــارض يخلــق توتــرًا في القصيــدة وهــو مــا يحقــق 

الفاعليــة فيهــا.
ذلــك  بعــد  الممــدوح  قــوة  الشــاعر  ويصــور 
الحــرب  يلقــح  فهــو  المكنيــة  الاســتعارة  مســتخدمًا 
وينتجهــا، فالناقــة تنتــج صغارهــا، والحــرب تنتــج 
القتــى والأسرى )البيــت 32(، وهــي اســتعارة تتصــل 

الجاهــي. بالعــر 
فيصــور   )33( البيــت  في  الكنايــة  يســتخدم  ثــم 
ــن  ــة ع ــاس كناي ــمه الن ــذي يش ــحاب ال ــه بالس ممدوح
طلــب العطــاء، ثــم يعمــد إلى صــورة مجازيــة في البيــت 

ابن حجة، خزانة الأدب وغاية الأرب 270/2. 	)3)
ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص 506. 	)4(

ابن معصوم، أنوار الربيع في أنواع البديع 54-52/3. 	)5)
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ــه  )34( فيهــا شيء مــن المبالغــة والتجــاوز حيــث جعل
ــوت. ــاة والم ــع الحي صان

وصــف  أن  -بعــد  الشــاعر  عــى  لزامًــا  وكان 
الصفــات كلهــا- أن يصفــه بصفــة  الممــدوح بهــذه 
ــة  ــة ملازم ــه بصف ــا، فوصف ــات كله ــذه الصف ــع ه تجم
للشــجاعة والبطولــة وهــي الكــرم )البيــت 35(، فهــو 
يلائــم بــن القديــم والجديــد؛ حيــث ينتقــل إلى خيالــه 
صــورة مــن قلــب شــبه الجزيــرة العربيــة، إذ يجعــل 
ممدوحــه في هــذا الموقــف شــبيها بالبيــت؛ حيــث تلتقــي 
الطــرق كلهــا، فهــو هنــا يكــون صــورة للممــدوح 
مكونــة مــن طرفــن متوازيــن: أولهــا تجســد صفــة 

الشــجاعة، والأخــرى تجســد صفــة الكــرم)1(. 
ــاء  ــل.. إلا..( ج ــه )لا يرح ــب في قول ــل التركي ولع
لتأكيــد التــازم بــن القــوة والكــرم والممــدوح، إضافــة 
إلى أنــه يوشــك أن يحــر حركــة النــاس لطلــب العطــاء 

في الممــدوح.
ويجمــع الشــاعر في البيــت )36( صورتــن وطرفــن 
لا يتحقــق لهــا التــوازن النفــي، وإنــا يتحقــق لــه مــن 
خلالهــا مبتغــاه مــن التصويــر، فتناقــض الطرفــن يــأتي 
مــن عــدم انســجام هــذه الكلــات في البيــت، ففــي 
طرفهــا الأول نجــد المنيــة والأرواح والكــاة مــع الفعل 
نجــد  الثــاني  الطــرف  يكــرم، وفي  بمعنــى  )يقــري( 
ــحوم(  ــوف( و)ش ــات )الضي ــع الكل ــه م ــل نفس الفع
ــري  ــدوح يق ــل المم ــث يجع ــزل(؛ حي ــوم( و)الب و)الك
المنيــة أرواح أعدائــه، كــا يقــري أضيافــه لحــوم الإبــل.
مــن  مجموعــة  عنــد  بشــعره  يقــف  لم  هنــا  فهــو 
الصــور والألفــاظ والعبــارات، بــل عــر عــن عواطفــه 
خيالــه  وســاعده  الــراح،  مطلــق  شــاعرًا  بوصفــه 
الخيــال:  مــن  إذا خــا  تركيبهــا، والأدب  المبــدع في 
)ضاقــت دائرتــه، وكان أقــرب إلى العواطــف الفرديــة 
الجزئيــة، وأصبحــت خيوطــه بعيــدة عــن نســيج الحيــاة 

الاجتماعيــة()2(.
والــدرس النقــدي يحــاول دراســة التطــور الــدلالي 
للفظــة مــن خــال الألفــاظ التــي يتكــرر اســتخدامها 
عنــد الشــاعر، ممــا يــرز تطــورًا دلاليًّــا ســياقيًّا لهــذه 
ــة في  ــبها اللفظ ــة تكتس ــاك دلالات خاص ــة، فهن اللفظ

ــا. ــاعر فيه ــا الش ــي يضعه ــة الت ــياقات المتنوع الس
اســم  الأســلوب  هــذا  علــى  الدارســين  بعــض  أطلــق  وقــد   )1)
ــم معالــم، ص 6  ــاح، المفاهي ــد: مفت ــة، راجــع ذلــك عن المماثل

ــا. ــا بعده وم
(2( حســن، الأصــول الفنيــة لــأدب، ص 132. وانظــر مــا كتــب 
حــول ذلــك عنــد: منــدور، التعبيــر الشــعري بيــن الســوقية 

والرمزيــة.

ثــم يصــف الممــدوح في الأبيــات )37 + 38 + 39( 
ــن للعهــد، ويجعــل  ــاء الناكث ــه يكســو الســيوف دم بأن
رؤوســهم في أســنة الرمــاح كالتيجــان، كنايــة عــن 
كثــرة القتــى مــن الأعــداء، ويســتخدم في تشــكيل هــذه 
ــؤلاء  ــوت له ــئ الم ــو يعبّ ــتعارية فه ــورة اس ــة ص المقول

ــاح. ــيوف والرم ــن الس ــن ب الخارج
فهــو مــن خــال هــذه التشــبيهات والاســتعارات 
والكنايــات التــي اســتخدمها في هــذه الأبيــات وغيرهــا 
باللعــب  يســمى  مــا  إلى  عنــده  الكلــات  تتحــول 
لعــب  شيء  كل  قبــل  الأدبي  فالخطــاب  اللغــوي، 

بالكلــات)3(. 
ويمكــن القــول: إن البديــع في مثــل هــذه الأبيــات 
لا يخــرج عــن إطــار المعــاني لمجــرد ارتباطــه بالزخرفــة 
والتنميــق، فهــو يســتخدم كلــات شــديدة الإيقــاع 
ــزًا  ــوت( تركي ــا، والم ــا، وعبّ ــا، والمناي ــيوف، والقن )الس
منــه عــى مشــهد القتــال، ممــا يكشــف قدرتــه عــى 
تصويــره وتصــوّره، وهــذا المشــهد شــديد الارتبــاط 

بالممــدوح.
وصــورة الكــرم -كــا ســبق- لا تبتعــد عــن صــورة 
الشــجاعة، وقــد صــور الشــاعر هــذه الخصيصــة في 
ــه في  ــر، إذ تتبع ــة الط ــال صحب ــن خ ــت )40( م البي
ــأكل  ــع الجيــش وت ــه، وصــورة الطــر وهــي تتب رحلات
مــن لحــوم القتــى تــردد في الشــعر العــربي، وأول مــن 

ــول)4(: ــوه الأودي إذ يق ــا الأف ذكره
وترى الطيُر على آثارنا    رأي عيٍن ثقة أن سَتمار

ــدة مــن رحــم  فهــو يعمــد إلى توليــف صــورة جدي
ــاصر  ــن عن ــرًا م ــر عن ــتغل الط ــة، فيس ــورة قديم ص
التصويــر)5(، وتبــدو الصــورة عــى الرغــم مــن قدمهــا 
ــورة  ــذه الص ــل ه ــل في مث ــاظ، ولع ــرة الألف ــر متناف غ
ومضامينهــا  العــام  وإطارهــا  شــكلها  في  المتنوعــة 
الحضاريــة القديمــة مــا يوضــح مرونــة مســلم في تنقلــه 
العــر، عــاوة عــى  الــراث وصــور  بــن صــور 
ــورة  ــة الص ــه زخرف ــاول ب ــع ح ــن بدي ــه م ــه إلي ــا اتج م

وتزيينهــا.
ويظهــر ذلــك الاهتــام بالزخرفــة اللفظيــة مــن 
ــه:  ــرات في قول ــاث م ــوة ث ــون النس ــراره ن ــال تك خ
)وثقــن، وهــنّ، ويتبعنــه( فــكأن هــذه الثقــة تدفــع 
ــاص، ص  ــترتيجية التن ــعري اس ــاب الش ــل الخط ــاح، تحلي (3( مفت

.40-12 ص 
(4( الآمــدي، الموازنــة بيــن شــعر أبــي تمــام والبحتــري، ص 661. 

تمــار: تحصــل علــى طعــام.
ــورة  ــاوي، الص ــد: التط ــر عن ــورة الطي ــول ص ــب ح ــا كت ــر م (5( انظ

ــد، ص 179.  ــن الولي ــلم ب ــعر مس ــي ش ــة ف الفني
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الطــر إلى تتبــع الممــدوح حيــث ســار، دلالــة عــى 
ــدة  ــذه الش ــه، وه ــن إلي ــة الآخري ــه وحاج شــدته وقوت
في الممــدوح تتناســب مــع الشــدة في نطــق نــون النســوة، 
وإضافــة إلى ذلــك تكــرار حــرف العــن ثــاث مــرات 
في قولــه )عــوّد، وعــادات، ويتبعنــه(، فقــد كانــت اللغة 
هنــا متوازيــة إذ أســند الفعــل )عــوّد( إلى الممــدوح، 
ــند  ــم أس ــا، ث ــرف به ــي عُ ــادات( الت ــه )الع ــتق من واش
الفعــل إلى الطــر )يتبعنــه(، وكل ذلــك ليؤكــد الشــاعر 

ــدوح. ــوة المم ــي ق ــات وه ــة في الأبي ــرة العام الفك
فالشــاعر اســتطاع أن يحشــد في العبارة كل ما يتســع 
لهــا جلدهــا مــن معــان، ثــم يخلــع عليهــا بعــد ذلــك مــن 
ــا  ــة، وم ــه اللغوي ــع ثروت ــا تتس ــدر م ــة بق ــى اللفظي الح

تســعفه بــه ملكتــه الشــعرية)1(.
ويبــدو أن الاســتعداد والحــذر واليقظــة والحيطــة، 
وعــدم  والخشــونة  الأسرى،  وفــك  البــر،  وحــدة 
ــة  ــاء الطبق ــن أبن ــن م ــس الكثيري ــة عك ــود للراح الخل
ــة، وقضــاء حوائــج النــاس، هــي مــن خصائــص  الفني
هــذا القائــد العســكري المســلم، وقــد عــر عــن ذلــك 
كلــه مســتخدمًا أســلوب الكنايــة في الأبيــات )41 + 
42 + 43 + 44 + 45(، مــع تضمينــه هــذه الأبيــات 
مجموعــة مــن المحســنات البديعيــة التــي جــاءت في 
مكانهــا كــا في قولــه: )يأمــن، ولا يأمــن(، وقولــه: 
أســلوبي  مســتخدمًا  الفاتــك(،  وأسر  القنــاة،  )فــك 
ــاق والمقابلــة، إضافــة عــا بــن )فــك، والفاتــك(  الطب

ــارب)2(. ــوتي متق ــاس ص ــن جن م
وكل هــذا يتناســب مــع قــوة هــذا الممــدوح، وقــد 
جــاء هــذا كلــه في مكانــه دون اســتكراه، وفي هــذا 
ــت  يقــول الجاحــظ: »إذا كان الشــعر مســتكرهًا، وكان
كان  لبعــض  مماثــاً  بعضهــا  يقــع  لا  البيــت  ألفــاظ 
ــاء العــات، وإذا كانــت  بينهــا مــن التنافــر مــا بــن أبن
ــا كان  ــا موافقً ــب أخته ــا إلى جان ــس موقعه ــة لي الكلم
عــى اللســان عنــد إنشــاء ذلــك الشــعر مؤونــة، وأجــود 
ــارج،  ــهل المخ ــزاء، س ــم الأج ــه متلائ ــا رأيت ــعر م الش
ــبك  ــدًا، وس ــا واح ــرغ إفراغً ــد أف ــك أن ق ــم بذل فتعل

ــدًا«)3(. ــبكًا واح س
وإذا كانــت القصيــدة في مجملهــا تحكــي تقابــل الأنــا 
والآخــر )أنــا الممــدوح، والأعــداء( فتتفــوق الأولى 

)1( الكفراوي، الشعر العربي بين القديم والجديد، ص 157.
(2( انظــر أمثلــة أخــرى مــن قصائــد أخــرى حــول اســتخدام مســلم 
ــن  ــن، اللغــة فــي شــعر مســلم ب ــد: الكراعي ــد للغــة عن ــن الولي ب

ــا. ــا بعده ــة، ص 225 وم ــة لغوي ــاري دراس ــد الأنص الولي
(3( الجاحظ، البيان والتبيين 67-66/1.

ــن  ــر م ــم الآخ ــإن القس ــة، ف ــى الثاني ــر ع ــرزة الن مح
الشريحــة الثانيــة جــاء ليبــن صــورة الممــدوح في إطــار 
أوســع، ليتحــدث عــن إنجازاتــه وصنائعــه الحربيــة 
مــن انتصــارات وحــروب تــدل عــى رفعــة شــأنه بــن 

ــا ذلــك)4(: النــاس، فيقــول واصفً
هـضْـبـَــتهُ رمْـــنَ  ـــا  لـمَّ الـحـــوادِثَ  إنْ   -47

بمُنتْقــلِ )شيْـــبان(  جـــارِ  عـــن  أزْمـعَـْــن 
أواخـــرَه أولاه  يـغْـبـِــطُ  هـــرُ  فـالـدَّ  -48

الأوَلِ أعْـصـــارهِ  فـــي  كـــانَ  يـَكـــنْ  لـــمْ  إذ 
أحَــد عــى  يفْخــرْ  لمْ   )) يـــكيُّ ))الـشَّ إذا   -49

مـُنـْتـَحـِــلِ غـَيـْــرَ  عـنـْــه  الـفَـخْـــرُ  تـَكـلـــمَ 
مـَعـدنـُــه الـحـِلـــمَ  فـــإنَّ  تـُكـذبـــنَّ  لا   -50

وراثـــةٌ فـــي )بـَــني شيْـــبان( لـــمْ تـَــزَلِ
يُاربُــم مَــن  فأغْـــشَوْا  ــيوفَ  السُّ سَلّـــوا   -51

خَبـْــطًا بهــا غـــرَْ مــا نـُكـــلٍ ولا وُكـُــلِ
رمَـــاحِهم فـــي  قـــوْمٌ  ــون((  ائديُّ ))الزَّ  -52

الوَجـِــلِ الخائــفِ  وأمْــنُ  الُمخـــيفِ  خــوْفُ 
لـــه  اسـيـــاتُ  الـرَّ تـقـُــومُ  لا  كـبـيـرُهـــمْ   -53

مُكـتهـــلِ هـــدْي  فـــي  وطـِفـــلهُمُ  حـِلمـًــا؛ 
يــن مِــن أوَدٍ 54- اسْــلم ))يزيــدُ(( فــا في الدِّ

خـَلـــلِ مِــن  المـُلـــكِ  في  ومـــا  سـَــلِمْتَ  إذا 
فـاطـَّــأدتْ  الإســام  بـــني  سـُــوقَ  أثـْــبتَّ   -55

))يــوْم الخلَيــجِ(( وقــد قامــتْ عــى زَلــلِ
وم إذ بَكـــرَتْ 56-  لـــوْلا دِفـاعـُــك بـــأس الــرُّ

يـــن لمْ تـأمـَــنْ مِــن الثــكلِ عـَــن عـِــرة الدِّ
م( قــدْ صبَّحــتَ عسْــكرهُ 57-  )ويُوسُــف الــرَْ

زَجَــلِ ذي  الأقـــدارَ  يـَلـفـِــظُ  بـِعـسْـكـــرٍ 
58-  غـَافـصْـــتهُ يـــومَ عـــرِْ الـنَّهـــرِ مُهْلـــتهُ

بالـــمُهَلِ الحــرْب  فـــي  مـُحْتـــجزًا  وكـــانَ 
ــتَ له ــدْ دَلف ــفٍ(( ق ــنَ طري ــارقَ ))اب 59-  والَم

هـطـــلِ مـسْـبـِــلٍ  لـلـمـَنـــايا  بـِعـسْـــكرٍ 
ا فـــي مـنـيَّـتـِــه ـــا رآك مـجـــدًّ 60-  لـمَّ

بالـحـِيـــلِ يـسْـطـــاعُ  لا  دفـْعَـــكَ  وأنَّ 

(4( ابــن الوليــد، ديــوان مســلم بــن الوليــد، ص ص 15-23، هضبته: 
ــر  ــكل الأم ــذي ي ــذب، ووكل: ال ــل: الك ــر منتح ــه، وغي صخرت
إلــى غيــره، وخلــل: فســاد، واطــأدت: ثبتــت، والثــكل: الفقدان، 
ــه أصــوات، وشــام  ــرم: الخارجــي، وذي وجــل: ل ويوســف الب
المعــدن،  والــرّس:  المصيــب،  والناضــل:  عاينــه،  النــزال: 
الجــن،  والخبــل:  محضــر،  ومشــهد:  الغنائــم،  وبالنفــل: 

وراموهــا: عالجوهــا، وأعيــت: أعجــزت
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لـــه الـلـقـــاءَ  فـأبـْرَقـــتَ  النـِّــزال  شـــامَ   -61
مُـتـَّــكِلِ غـَيـْــرَ  فـيهـــا  الخـَطـْــو  م  مُقــدِّ

صـــدورِهِم في  غـَــليلٌ  وأنـْــتَ  مـَــاتوا   -62
الغـُلـــلِ مِــنَ  يُسـْتـشْـــفى  سيْفـــك  وكـــان 

لـــوْ أنَّ غـيـْــر شـريـكـــيٍّ أطـــافَ بـــه  -63
الخصََــلِ النَّاضــل  بقــدْحِ  ))الوليــدُ((  فــازَ 

فاعْتدلــتْ  )) سِّ ))الــرَّ يــوم  يــن  بالدِّ وقمْــت   -64
مـِنـــه قـوائـــمُ قـــد أوْفـــتْ عـلـــى مَـيـَــلِ

ـــا لـقـيـتـَهـُــمُ مَـــا كـــان جـَمـعُـهـــم لـمَّ  -65
مُـنـْجـفـــلِ ريـــع  نـعـــامٍ  كـمِـثـــل  إلا 

66- تـــابُوا ولـــوْ لـــمْ يـتـوبـــوا مِــنْ ذنـوبهـِــمُ
فـَــلِ وبـالـنّـَ بالأسـْــرَى  جـيْـشـــكَ  لآبَ 

ار مـُمْتـَنـــعٍ 67- كـــمْ آمِـــنٍ لـــكَ نـائـــي الـــدَّ
والخـَـوَلِ الُملــك  حُصــونِ  مِــنْ  أخْرَجْتــهُ 

مُّ في يوْمَـــيْك إنْ ذُكـِــرا 68-  يأبَــى لـــكَ الــذَّ
مُبـْتـَــذلِ غـــرُْ  وعِــرْضٌ  حســامٌ  عـَــضْبٌ 

بـيـوتـِهـــمِ  مـِــن  غـُــزاةٍ  ومـَارقـيـــن   -69
نـَكـــلِ مـِــن  يـُؤتـــونَ  ولا  يـَنـْكـلـــونَ  لا 

عَـــاكِفةٌ والطّـــرْ  أجْسادَهـُــم  خلّـــفْتَ   -70
القـَفـَــلِ مـــعَ  هـامـًــا  وأقـْفـَلـتـهَـــمْ  فـيـهـــا 

71- فافْخــرْ فــاَ لـــكَ في شــيْبَان مـِــن مَثـَــلٍ
كـــذاك مـــا لـبَـنـــي شـيْـبـَــان مـِــن مـثـــلِ

مآثــرُه ــىَ  تُْ لا  لــكَ  مشْــهدٍ  كــمْ   -72
والخـَبـــلِ الإنـْــسِ  كـــرزْق  فـيـــه  قـسَمـــتَ 

جَبــلٌ أرْضِــه  في  ))هاشــمٍ((  مِــن  للهِ   -73
الـجـَبـــلِ ذلـــك  رُكـْنـَــا  وابـنـــكَ  وأنـــتَ 

لهـيـِّنـَــةٍ تـُــدعى  فـمـَــا  أعـْظـمُـــوكَ  قــدْ   -74
بـالعـَضـــلِ تـُسـتـَــنُّ  لـمُـعْـضِـلـــةٍ  إلا 

واحـِــدها أصْبَحـــتَ  مَكـْــرُمةٍ  رُب  يــا   -75
تـُنـَــلِ فـَلـــمْ  رامُـــوها  صناديـــدَ  أعـْيـَــتْ 

وزُخـْــرفها  نـــيا  بالدُّ الـــناسُ  تشاغـَــلَ   -76
شُغـُــلِ الَمعــروف في  بذلــك  مِــنْ  وأنْــتَ 

طالبُِهــا  جَــدْواك  عــن  ذُبَّ  مــا  أقســمتُ   -77
بالـهَـــزَلِ الجـــدِّ  اعـتـــزام  َـعـْــتَ  دف ولا 

الجـــودِ سائـِلـــهُ مـَنـْــعَ  لسِانـُــك  يـــأبَى   -78
والـبُـخـــلِ الجـــود  بـــنْ  يـُلجْـــلِجُ  فمـــا 

بــه الظنــون  قــتَ  وصدَّ ـي  ظنّـِ قــتَ  صَدَّ  -79
جَـَــي عــنْ  حْــل  الرَّ عقـْــد  جــودك  وحــطّ 

شــأنه  رفعــة  عــى  تــدل  الأبيــات  هــذه  فمثــل 
ــه مــع مــا فيهــا مــن إشــارة إلى شــجاعته،  وعلــو مكانت
ــئ  ــه، والدهــر يهن فالحــوادث يبعــدن عمــن اســتجار ب
يتكلــم  والفخــر  فيــه،  يزيــد  لوجــود  آخــره  أولــه 
متحدثًــا عنــه، وعــن مآثــره، والحلــم لا يكــون إلا فيــه، 
ثــم يمــي في تصويــره ويصــور في كل جزئيــة اســاً 
ــر،  ــة الع ــى سياس ــا ع ــه أيضً ــه دلالت ــاء ل ــن الأس م
ــى  ــك إصراره ع ــى ذل ــل ع ــة، والدلي ــه الحربي وظروف
تصويــر يزيــد والزائديــن، ويــوم الخليــج، ويوســف 

الــرم، وابــن طريــف.
بــن  يجمــع  مركــزي  تشــكيل  الأبيــات  وهــذه 
ــن  ــع، وب ــلطان والمجتم ــة والس ــن الطاع ــن ع الخارج
المجتمــع،  أو  القبيلــة  عنــد  يلتقيــان  وهمــا  الملتــزم، 

.)7( رقــم  بالشــكل  ذلــك  بيــان  ويمكــن 

الشكل رقم )7(: التشكيل المركزي في الأبيات

منتهيًــا إلى أن هــذه الصفــات التــي وصــف بهــا 
ــي شــيبان )قــوم الشــاعر(  ــة عــن بن الشــاعر هــي وراث
ــرب  ــم دور في الح ــيبان له ــو ش ــا، وبن ــة في أصالته كناي
بــن العــرب والفــرس، خاصــة في موقعــة ذي قــار، 
لذلــك فإنــه يعتمــد عــى عنــر الحركــة والانتقــالات 
ــن  ــه م ــا في جعبت ــرة م ــرًا لكث ــور نظ ــن الص ــة ب المفاجئ
وقائــع يســجلها شريــط القصيــدة كلهــا، ولا ســيما 
الجــزء الأخــر منهــا ولعــل: )هــذا الحشــد مــن الصــور 
الجزئيــة، بــا تتضمن مــن وصف، وتشــبيه، واســتعارة، 
وكنايــة، تترابــط في إطــار البنــاء الشــعري لنمــوذج 
الفــارس، أو القائــد العــربي المســلم، والخارجــن عليــه، 

ــة()1(. ــن الخليف ــة ع ــا الطاع ــن عص والمخالف

(1( عبد الجليــل، فــي النــص العباســي والأندلســي دراســة وتحليــل، 
ص 43. 
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ذلــك  كل  يصــور  أن  الشــاعر  اســتطاع  وقــد 
في  منــه  أكثــر  الــذي  البديــع  أســلوب  مســتخدمًا 
ــتطاع أن  ــه اس ــه أن ــودًا ل ــى محم ــن يبق ــدة، ولك القصي
يحقــق مــن ورائــه قيمــة فنيــة جماليــة أفــاد بهــا الصــورة 
وأثراهــا، ويمكــن أن نأخــذ أمثلــة عــى ذلــك عــى 
ســبيل المثــال لا الحــر، فهــو يعمــد إلى التلاعــب 
الشــكلي بمشــتقات الفعــل )خــاف( في البيــت )52( 
والخائــف(،  والمخيــف،  )خــوف،  بــن  فيجانــس 
إلى  ويعمــد  والوجــل(،  )الخائــف،  بــن  ويــرادف 
الطبــاق بــن )الخــوف، والأمــن(، وكلهــا مظاهــر تــدل 
عــى شــدة خــوف الأعــداء مــن يزيــد، بــل إنهــا جــاءت 
لتنفــي صفــة الضعــف عنــد الممــدوح، فــكان هــذا 
ــرة  ــة مؤث ــو ذا فعالي ــذا النح ــى ه ــي ع ــرار البديع التك
ــدلالي  ــري وال ــتوى الب ــى المس ــعري ع في الأداء الش

وتعميقًــا. تكثيفًــا 
ــورة  ــأتي بص ــه ي ــا أن ــك أيض ــى ذل ــة ع ــن الأمثل وم
ــان الممــدوح لا  ــا لس ــرى فيه ــت )78( ي ــة البي زخرفي
يمنــع الجــود ســائله، ونــراه يجانــس في الجــود، ويطابــق 
بينــه وبــن البخــل، وهــي ألفــاظ لا يمكــن الاســتغناء 
عنهــا، وقــد جــاء بهــا لا للترصيــع البديعــي حســب، بل 
ــره  ــال، ولتصوي ــن الخي ــا م ــا فنيًّ ــورة جانبً ــي الص ليعط

ــة في النفــس. حال
ولعــل اســتخدامه أســلوب التضمــن)1( في البيتــن 
ــه  ــا في ــة، لم ــدل عــى هــذه البراعــة اللفظي )60 + 61( ي
ــض  ــده بع ــوزن -وإن ع ــى وال ــن المعن ــاف ب ــن ائت م
ــدرة الشــاعر في  ــدل عــى ق ــه ي ــا)2(- غــر أن ــاد عيبً النق
مــع الآخريــن وانتصــاره  الممــدوح وقوتــه  تصويــر 
عليهــم وإلحــاق الهزيمــة بهــم، وذلــك في بيتــن متتاليين 

ــى. ــث المعن مترابطــن مــن حي
ــاد-  ــض النق ــب رأي بع ــن -حس وإذا كان التضم
عيبًــا مــن عيــوب القافيــة، فــإن التمكــن مــن محاســنها 
وهــو: )أن يمهــد الناثــر لســجعه فقــرة، أو الناظــم 
ــة في مكانهــا،  ــة ممكّن ــه القافي ــأتي ب ــدا ت ــه تمهي ــة بيت لقافي

ــة()3(. ــر قلق ــرة وغ ــر ناف ــا غ ــتقرة في قراره مس
ومنــه -أي التمكــن- أن تــأتي القافيــة متمكنــة 
بجنــاس القلــب كــا في قولــه في البيــت )72(: )الإنــس 
(1( انظــر حــول مفهــوم التضميــن عنــد: المرزبانــي، الموشــح، 
64. والحاتمــي، حليــة  البديــع، ص  المعتــز،  23. وابــن  ص 
معجــم  ومطلــوب،   ،28/2 الشــعر  صناعــة  فــي  المحاضــرة 

.330/1 وتطورهــا  البلاغيــة  المصطلحــات 
(2( ابن جعفر، نقد الشعر، ص 209.

ــة الأرب  ــة الأدب وغاي ــة، خزان ــن حج ــك: اب ــول ذل ــع ح )3( راج
 .446/2

ــا  ــة في مكانه ــاءت متمكن ــل ج ــة الخب ــل(، فكلم والخب
في  قولــه  وكذلــك  الإنــس.  بكلمــة  إليهــا  للتمهيــد 
البيــت )78(: )الجــود والبخــل(، وذلــك يــدل عــى 
عــدم اضطــراب الممــدوح في فعــل الكــرم والجــود 
إنــه أعطــى مــن العطايــا مــا كان  والعطــاء؛ حيــث 

يقــوت الثقلــن الإنــس والجــنّ.
الصــورة  تكــرار  أســلوب  إلى  الشــاعر  ويعمــد 
ــن  ــرة، وم ــات الأخ ــذه الأبي ــرة في ه ــر م ــرة غ والفك
ذلــك أنــه يصــور الممــدوح بالســهم في صــدور الأعــداء 
ــر  ــرى إلى تصوي ــرة أخ ــود م ــو يع ــت 62( وإذا ه )البي
ــم  ــت 65(، ث ــم )البي ــل هزيمته ــم قب ــداء في قوّته الأع
يعــاود الكــرة ويصورهــم بعــد هزيمتهــم )البيــت 66(، 
ومــرة أخــرى يصــور جثــث القتــى التــي تأكلهــا الطــر 
)البيــت 70(؛ حيــث تســتمد هــذه الأبيــات مــن قيمتهــا 
التأثيريــة مــن انتقــال الشــاعر مــن التجديــد في حديثــه 
عــن المــوت الــذي يحدثــه يزيــد في مقاتليــه، إلى صــورة 
حســية، وهــي تتجســد عيانًــا في أكل الطــر للحــوم 

القتــى مــن الأعــداء.
ومثــل هــذه الصــورة المكررة تشــر إلى الحــرة الفنية 
المســيطرة عــى الشــاعر، فهــو يســتطرد بــن مشــهدين 
دون فاصــل منطقــي، وهــذا يــدل في الوقــت ذاتــه 
عــى قدرتــه الفنيــة؛ إذ تتداخــل أمامــه المناظــر، وتظهــر 

ــة في شــعره عندمــا يصورهــا ويصوغهــا. متداخل
وهــذا التكــرار في الصــورة لا يــر الشــعر )فمــن 
الممكــن دائــاً استكشــاف عنــاصر شــخصية في كل 

صــورة شــعرية إلى جانــب العنــاصر النمطيــة()4(.
المحســنات  دراســة  بعــد  هنــا  ــا  ضروريًّ ويعــد 
التســاؤلات: مــا  البديعيــة أن نطــرح مجموعــة مــن 
أهميــة هــذه المحســنات البديعيــة للشــاعر؟ ومــا صلتهــا 
الداخليــة؟ وبعلاقتــه بمعاصريــه وبطبقتــه  برغباتــه 
وبمجتمعــه الــذي يعيــش فيــه؟ ليتبــن للــدارس أن 
البديــع بأشــكاله المختلفــة قــد حقــق لمســلم جانبًــا مــن 
ــا،  ــا له ــل طبيعيًّ ــره، وكان رد فع ــاة ع ــتجابته لحي اس
وهــي الحيــاة الماديــة المترفــة التــي تعتمــد عــى الزخــرف 

والزينــة)5(.
وبعــد دراســة هــذه الصــورة الخاصــة بيزيــد في 
ــدوح  ــن المم ــل ب ــذا التماث ــيد ه ــن تجس ــدة يمك القصي

وصــوره بمخطــط الشــكل رقــم )8(.

ــول  ــر ح ــعرية، ص 88، وانظ ــورة الش ــكيل الص ــماعيل، تش (4( إس
ــد: الدليمــي، الصــورة فــي التشــكيل الشــعري،  ذلــك أيضــاً عن

.66-65 ص  ص 
)5( التطاوي، الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد، ص 280.



الرؤية والبناء: قراءة في لامية مسلم بن الوليد                                                                                                                                                               منذر ذيب كفافي

182

الشكل رقم )8(: التماثل بين الممدوح وصوره

 ويتضــح بعــد ذلــك أن المحصلــة التــي يريدهــا 
ــاق  ــي انبث ــه ه ــه وحروب ــن محاولات ــد م ــن مزي ــد ب يزي

حيــاة آمنــة وفقًــا للشــكل رقــم )9(. 

الشكل رقم )9(: المحصلة التي يريدها يزيد
من محاولاته وحروبه

ــدوح  ــف المم ــا موق ــا: م ــاءل هن ــائلًا يتس ــل س ولع
ــيما إن كان  ــه، ولا س ــاص بمدح ــعر الخ ــذا الش ــن ه م
فيــه مبالغــة، فهــل كان يقبلــه أو يرفضــه؟ والواقــع أنــه 
كان يقبلــه، أو عــى الأقــل لم ينكــره، والملاحــظ أن 
الشــاعر في مديحــه هــذا كان يجــري عــى عــادة الشــعراء 
معظــم  أن  يلاحــظ  الــدارس  ولعــل  لــه،  الســابقين 
الصــور المدحيــة كانــت مطلقــة بعيــدة عــن الواقــع 

ــا مــا. نوعً
وفضــاً عــن وقفاتنــا الكثــرة في ثنايــا البحــث 
ــا نقــف وقفــة  ــب الأســلوبية البديعــة، فإنن عــن الجوان
البــارزة  العامــة  الظواهــر  هــذه  مــن  عــددًا  تتنــاول 
اســتخدام  إلى  هنــا  الإشــارة  ويمكــن  القصيــدة،  في 
ــرار  ــذا التك ــدة، وه ــق في القصي ــرة النس ــاعر ظاه الش
النســقي يعــد ســمة مــن ســات الشــعر الجيــد، والشــعر 
العــربي القديــم مــيء بهــذا الشــكل مــن النســق الناتــج 

ــاظ)1(. ــرار الألف ــن تك ع
اللفظيـة  والصنعـة  النسـق  عـن  القدمـاء  كتبـه  مـا  حـول  راجـع  	)1(
 .128/2 البلاغـة  أسـرار  الجرجانـي،  عنـد:  الترتيـب  وحسـن 
مفهـوم  حـول  وانظـر   .275 ص  الفصاحـة،  سـر  سـنان،  وابـن 
النسـق وأشـكاله عنـد المحدثيـن: السـعدي، المدخـل اللغـوي 
فـي نقـد الشـعر قـراءة بنيويـة، وفـدا، نسـق الـكلام فـي شـعر زهيـر.

القصيــدة  الشــاعر في هــذه  ومــن أشــكاله عنــد 
بـــ »ال« ويربــط  لفظــن معرفــن  الشــاعر  يكــرر  أن 
بينهــا بــواو العطــف، ويتــم تكرارهــا في الأبيــات كــا 
والخــل  والــراح  )ب9(،  والكلــل  الكــرم  قولــه:  في 
)ب10(، واللهــو والجــذل )ب14(، وبالختــل والحيــل 
والكــوم  )ب33(،  والعلــل  والإمســاك  )ب25(، 
والبــزل )ب36(، والبيــض والأســل )ب3(، والأبدان 
ــدول )ب46(، والملــك  ــام وال والقلــل )ب44(، والأي
ــد  ــل )ب72(، والج ــس والخب ــول )ب67(، والإن والخ

والهــزل )ب77(، والجــود والبخــل )ب78(.
وأحيانًــا يكــرر نســقًا مفــاده تكــرار لفظــن مكونــن 
ــو  ــات، وه ــة الأبي ــه في نهاي ــاف إلي ــاف ومض ــن مض م
)ب8(،  الغــزل  ســكرة  الآتي:  النســق  عــى  يجــري 
وبيضــة الخجــل )ب11(، ومهجــة البطــل )ب19(، 
الســبل  وملتقــى  )ب20(،  الطــول  ومســرخي 
)ب35(، وهــدي مكتهــل )ب53(، وذي زجــل )57(، 

وريــع منجفــل )65(.
ــرار  ــال تك ــن خ ــقي م ــرار النس ــون التك ــد يك وق
ــاظ  ــا بكلمــة »غــر« تضــاف إلى ألف المضــاف مخصوصً
وغــر  )ب24(،  مختتــل  غــر  قولــه:  ومنــه  متنوعــة 
مختتــل )ب32(، وغــر متــكل )ب61(، وغــر مبتــذل 

)ب68(.
والنســق الأخــر الــذي نشــر إليــه هنــا أن يهتــم 
ــي  ــتخدام النف ــى اس ــوم ع ــلوبية تق ــة أس ــاعر بتقني الش
كــا في قولــه: لم تُــل )ب5(، لم يصــل )ب22(، لم تــزل 

)ب50(، ولا وُكل )ب51(، فلــم تُنــل )ب75(.
وينبغــي الإشــارة هنــا إلى أن مثــل هــذا التكــرار 
لهــذه الأنســاق لم يؤثــر في جماليــة الأبيــات التــي وردت 
فيهــا، ولعــل الســبب في ذلــك أن هــذه الأنســاق لم تأت 
ــة في  ــل إنهــا جــاءت متفرق ــة متتابعــة، ب متكــررة متتالي
مواقــع مختلفــة مــن القصيــدة وفقًــا لمــا يقتضيــه الموقــف 
البنائــي للقصيــدة، لذلــك لم تكــن ثقيلــة عــى الأســاع.
في  البــارزة  العامــة  الأســلوبية  الظواهــر  ومــن 
ــد  ــرط، فق ــلوب ال ــاعر أس ــتخدام الش ــدة اس القصي
ــن أهمهــا )إذا،  اســتخدم عــددًا مــن هــذه الأدوات م
ينبــئ  التعــدد  هــذا  ولعــل  ومــنْ(،  وإنْ،  ولــولا، 
بثــراء الــدلالات التــي تتضمنهــا هــذه الحــروف أو 

.)2 الأدوات)
ــاعر في  ــتخدمها الش ــي اس ــر الأدوات الت ــن أكث وم
ــم  ــزم المتكل ــى ج ــدل ع ــي ت ــدة )إذا( وه ــذه القصي ه
(2( انظــر حــول أســلوب الشــرط وأهميتــه عنــد: طحــان، فنــون 

التعقيــد وعلــوم الألســنية. 
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بوقــوع الــرط، أو عــى ترجيحــه لوقوعــه، ومــن أجل 
ذلــك اســتخدمت في الحكــم الكثــر الوقــوع)1(؛ ومــن 

ــه:- ذلــك قول
مســالكِه كانــت  ســيفَه  انتــى  إذا 

مســالك المــوت في الأبــدانِ والقلــلِ 
فجــاءت جملــة الــرط جملــة ماضيــة )انتــى(، 
ــى  ــه أدل ع ــا لكون ــاضي معه ــظ الم ــيء لف ــك لمج وذل
ــه  ــا جواب ــد(، أم ــجاعة يزي ــراد ش ــوع )والم ــق الوق تحقي
فجــاء مكونًــا مــن جملتــن مؤتلفتــن، ومــن هنــا يكــون 

ــو الآتي)2(: ــى النح ــة ع ــام الجمل نظ
ج ش = أداة الشرط + الشرط + الجواب 

ج ش = إذا + انتضى + كانت مسالكه 
ــط  ــا براب ــرط مقترنً ــواب ال ــأتي ج ــد ي ــا ق وأحيانً

ــه:  ــا في قول ك
مــنْ كان يختــلُ قرنًــا عنــد موقفــه

مختتــلِ  غــرُ  يزيــد  قــرنَ  فــإن 
فجــاءت الجملــة الشرطيــة مرتبــة وفقًــا للنظــام 

الآتي:-
ج ش = أداة الشرط + الشرط + الرابط + الجواب 

ج ش = منْ + كان يختل + الفاء + إن قرن يزيد
ــة  ــه علاق ــرط وجواب ــل ال ــن فع ــا ب ــة هن فالعلاق
ــة وهــي شــجاعة  تضــاد دلالي، تــؤدي إلى نتيجــة دلالي

ــه عــى عكــس الآخــر. ــد وقوت يزي
وآخــر هــذه الظواهــر الأســلوبية العامــة التــي نشــر 
ــة  ــة الفعلي ــى الجمل ــاعر ع ــاد الش ــي اعت ــا ه ــا هن إليه
ــت  ــة الاســمية، وإن كان ــاده عــى الجمل ــر مــن اعت أكث

ــد الحاجــة. ــرد في مواضعهــا عن هــذه الأخــرة ت
ــا في أي  ــرًا رئيسً ــد عن ــل يع ــن الفع ــة زم ومعرف
قصيــدة أو نــص أدبي، لأن هــذه الأفعــال لم يضعهــا 
وضعهــا،  تعمــد  وإنــا  عشــوائية،  بصــورة  الشــاعر 
ــال  ــن خ ــعره م ــالاً نستش ــه جم ــب قصيدت ــى يكس حت
هــذه  إيقــاع  إن  القــول:  يمكــن  ولذلــك  الأفعــال، 
القصيــدة ظــل متصــاً بالجدليــة الزمنيــة)3( في الأفعــال 

المســتخدمة.

)1( انظــر مــا كتــب حــول أداة الشــرط »إذا« عنــد: الرمانــي، معانــي 
الحــروف، ص 1145. وأســبر، الشــامل فــي علــوم اللغــة العربيــة 

ومصطلحاتهــا، ص 76.
(2( وانظــر أمثلــة أخــرى علــى اســتخدام أداة الشــرط »إذا« فــي 

.49  ،39  ،13 الأبيــات: 
أوضــح  هشــام،  ابــن  عنــد:  الأفعــال  دلالات  حــول  انظــر   )3(
148/4. وباشــلر، جدليــة  المســالك إلــى ألفيــة ابــن مالــك 

.575 ص  الزمــن، 

ــاضي  ــن م ــدث ع ــي تتح ــة الأولى الت ــي الشريح فف
اســتخدم  قــد  أنــه  الشــاعر ولهــوه وصبــاه يلاحــظ 
الفعــل المــاضي كقولــه: أجــررت )ب1(، وشــمّرت 
العــزاء  وعــاصي  )ب2(،  البــكاء  وهــاج  )ب1(، 
)ب4(، وأرمــي ورمــاني )ب6(، وجنــى وصدقــت 

)ب13(. وشــكوت  )ب7(، 
فالشــاعر يتحــدث عــن أشــياء محببــة لــه )المــرأة 
لا  ذكريــات  أصبحــت  الأشــياء  وهــذه  والخمــر(، 
ســبيل إلى رجوعهــا، فــكان الفعــل المــاضي أكثــر دلالــة 

ــك. ــى ذل ع
ــي  ــي الت ــدة وه ــن القصي ــة م ــة الثاني ــا في الشريح أم
تتحــدث عــن الممــدوح وصفاتــه مــن شــجاعة وكــرم، 
فــإن الشــاعر اســتخدم الفعــل المضــارع بكثــرة للدلالــة 
عــى اســتمرارية هاتــن الصفتــن في الممــدوح، وعــدم 
ــق )ب31(،  ــال بالرف ــول: ين ــا فيق ــا وانقطاعه انتهائه
ويغشــى  )ب36(،  المنيــة  ويقــري  )ب21(،  يفــر 
الوغــى )ب28(، ويكســو الســيوف )ب37(، ويغــدو 

فتغــدو )ب38(، ويتبعنــه )ب 40()4(.
وهكــذا تتحــول القصيــدة عنــد مســلم إلى بنــاء 
ــى،  ــوح المعن ــة بوض ــال الصياغ ــه جم ــي في ــامخ يلتق ش
وتتســق مــن خلالــه نفســية الشــاعر مــع ظــروف بيئتــه 
ــد،  ــم مــع الجدي ومنهــج عــره، ويتفاعــل فيهــا القدي
ليؤكــد مــن ذلــك كلــه أن الشــعر صياغــة شــاقة يعتمــد 
فيهــا المبــدع عــى كل مــا لديــه مــن طاقــات خياليــة 

وذهنيــة)5(.
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ABSTRACT
This work studied Muslim Ibn Al-Walid's laudatory L letter "Lamiyyah" which is characterized by a 

multiplicity of themes, forms, structural methods, and synthetic, in a serious attempt to uncover the link between 
the components that make up the poem. 

The work also examined the tactic used by the poet to clarify his vision, and the method he adopted to deliver 
this vision (idea) to the recipient as such method has its role in presenting the poet's ideas and rhetoric.
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